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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي18/1/2013خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

)هديُ النَّبيِّ صلى الله عيه وسلم عند الشَّدائد والمِحَن(
 الحم3د لله، الحم3د لله ثمَّ الحم3د لله، الحم3د لله نحم3ده ونس3تعين ب3ه ونس3تهديه ونسترش3ده، ونع3وذ
 بالله من ش333رور أنفس333نا وس333يئات أعمالن333ا، من يه333ده الله فه333و المهت333د، ومن يض333لل فلن تجد ل333ه ولي333اً
داً عب333ده ورس333وله،  مرش333داً، وأش333هد أن لا ال333ه إلا الله وح333ده لا ش333ريك ل333ه وأش333هد أنَّ س333يِّدنا محمَّ
 وص3فيه وخليل3ه، خ3يرُ ن3بي اجتب3اه، ه3دىً ورحمةً للع3المين أرس3له، أرس3له بالهدى ودين الحق ليظه3ره
ه ول33و ك33ره الك33افرون، ول33و ك33ره المش33ركون، ول33و ك33ره من ك33ره، اللَّهم ص33لِّ على  على ال33دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال33ذي ه33و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّا
خير: 

يدُ}ق3333ال تع333الى:  دِ هَ شَ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا هُ فَ نْ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ  وَ
ابِ لْعِقَ  [7]الحشر: {ا

رَ}وقال تعالى:  كَ ذَ رَ وَ لْآخِ وْمَ ا لْيَ ا و اللَّهَ وَ يَرْجُ انَ  نْ كَ لِمَ نَةٌ  سَ ةٌ حَ وَ سْ ولِ اللَّهِ أُ سُ فِي رَ مْ  انَ لَكُ دْ كَ  لَقَ
ثِيرًا  [21]الأحزاب: {اللَّهَ كَ

 رسولَ »كلُّ أُمَّتي يدخلون الجنة إلا مَن أبى، فقالوا: ياقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
.]أخرجه البخاري[ الل مَن يأبى؟ قال: مَن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى«

ئل علي بن أبي ط33الب رض33ي الله عن33ه: كي33ف ك33ان حبُّكم لرس33ول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم؟  سُ
قال: )كان والله أحبَّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظَّمأ(.

 ك33ان عم33ر بن عب33د العزي33ز رض33ي الله عن33ه يكتب لولات33ه على الأمص33ار يق33ول: )أص33لحوا الن33اس
بالسُّنَّة، فإن لم تُصلِحهم السُّنَّة فلا أصلحهم الله(.
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 وقال الشيخ أحمد الرفاعي: )كمالُ المعرفةِ بالله الأخذُ بحديث رسول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم
والعمل بسُنَّته، وهذا القامع للنَّفس(.

نَّة، عن أبي ب33رزة رض33ي الله  وأخ33رج البخ33اريُّ في ص33حيحه في كت33اب الاعتص33ام بالكت33اب والسُّ
عنه قال: )إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمَّد صلَّى الله عليه وسلم(.

أيُّها الإخوة:
د ص333لى الله علي333ه وس333لم أحببتُ أن ل ش333هرِ ولادة س333يِّدنا محمَّ  بمناس333بة دخ333ول ش333هر ربي333ع الأوَّ
دائد والأزم33ات،  أخطب فيكم خطب33اً أربع33اً تتح33دَّث عن ه33دي النَّبيِّ ص33لى الله علي33ه وس33لم في الشَّ
لاً. ن الهدى ه333ديُ محم333د ص333لى الله علي333ه وس333لم، ه333ذا أوَّ ه ولنمش333ي على ه333داه، وأحسَ  لنقتفي أثَرَ
 ولنكثر من الصَّلاة والسلام عليه ثانياً؛ فإنَّ صلاتنا معروضة عليه -صلوات ربي وسلامه عليه-.

 »إن من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فHHأكثروا عليَّ منق33ال رس33ول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم: 
]أخرجه أبو داود والنسائي[ الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ«

عنوان الخطبة: 
)هديُ النَّبي صلى الله عيه وسلم عند الشَّدائد والمِحَن(

دَّة؛ م333اذا يق333ول؟ وم333اذا يعم333ل؟ رت في ح333ال النَّبي ص333لى الله علي333ه وس333لم عن333دما ت333نزل الشِّ  تفكَّ
وماذا يعتقد وينوي..؟ فرأيت أموراً ثلاثة أعرِضها عليكم في هذه الخطبة بعد المقدِّمة.

أيها الإخوة: 
لين- بش333راً من البش333ر؛ يألم ممَّا يألَمون من333ه، قَ الله تع333الى رس333ولَه الك333ريم -وك333ذا س333ائر المرسَ لَ  خَ
ون، يصاب بالمرض حيناً ويعافى حيناً آخ3ر، ويص3اب بالتَّعب وقت3اً وبالراح3ة وقت3اً  ويُسَرّ بما به يُسَرُّ
ق، يرض3333ى ويغض3333ب... ج ويطلِّ ب، يض3333حك ويبكي، ي3333تزوَّ  آخ3333ر، يجوع ويش3333بع، يعم3333ل وينصَ

يرًا *} ذِ هُ نَ ونَ مَعَ يَكُ لَكٌ فَ لَ إِلَيْهِ مَ نْزِ  لَا أُ اقِ لَوْ وَ سْ لْأَ فِي ا ي  يَمْشِ  امَ وَ عَ لُ الطَّ كُ يَأْ ولِ  سُ ا الرَّ ذَ الُوا مَالِ هَ قَ  وَ
رْ نْظُ ا * ا ورً حُ لًا مَسْ جُ لَّا رَ ونَ إِ ونَ إِنْ تَتَّبِعُ لِمُ ا الَ الظَّ قَ ا وَ لُ مِنْهَ كُ يَأْ ةٌ  نَّ ونُ لَهُ جَ نْزٌ أَوْ تَكُ ى إِلَيْهِ كَ يُلْقَ  أَوْ 
ا مِنْ رً يْ كَ خَ لَ لَ عَ اءَ جَ ي إِنْ شَ ذِ كَ الَّ ارَ بِيلًا * تَبَ يعُونَ سَ تَطِ يَسْ لَا  لُّوا فَ الَ فَضَ مْثَ لْأَ بُوا لَكَ ا  رَ يْفَ ضَ  كَ
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بَ ذَّ نْ كَ لِمَ نَا  دْ تَ أَعْ ةِ وَ اعَ بِالسَّ بُوا   ذَّ لْ كَ ا * بَ ورً صُ كَ قُ لْ لَ عَ يَجْ  نْهَارُ وَ  لْأَ تِهَا ا  ي مِنْ تَحْ رِ نَّاتٍ تَجْ لِكَ جَ   ذَ
عِيرًا ةِ سَ اعَ بِالسَّ [11 - 7]الفرقان:  {

 وق333د م333رَّ رس333ول الله ص333لى الله علي333ه وس333لم في حيات333ه بش333دائد وكربات ومحَن وأزم333ات لا يعلَم
ة أص333ابته ص333لى الله علي333ه وس333لم في جس333ده الش333ريف وفي أهل333ه  ش333دَّتها إلا الله، محَن وش333دائد فرديَّ

وماله، ومحن وشدائد جماعية أصابت أصحابه المؤمنين به.
د بع3د الرِّس3الة ه الكافل، وفقَ لِد النَّبي صلى الله عليه وسلم يتيماً، وفقد في طفولته أمَّه، ثم جدَّ  وُ

زوجه خديجة رضي الله عنها، وتألَّم لفقدها شديدَ الألم، ثم ماتَ عمُّه المنافح المناصر.
يدة   وذاق صلى الله علي3ه وس3لم م3رارة فق3دِ الأولاد، فم3اتَ أولاده جميع3اً في حيات3ه م3ا خلا السَّ

فاطمة رضي الله عنها. 
 مرض صلى الله عليه وسلم م3راراً، وك3ان يُوعَكُ وعك3اً ش3ديداً، ون3زل ب3ه الموت وإنَّه ليج3د ل3ه

 شدَّة وسكرات ويتفصَّد جبينه عرقاً.
طُ أح33داً يه33ون علي33ه الموتُ بع33د الَّذي رأيتُ من ش33دِّةِ  ق33الت عائش33ة رض33ي الله عنه33ا: )م33ا أغْبِ
دَح، ه في القَ لُ ي3دَ  موتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان عنده قَدَحٌ من م3اءٍ، فيُدخِ

ه بالماء، ويق33333ول:   ، ق33333الت:]ابن ماج333333ه وأحمد[ »اللهمَّ أعنِّي على سHHHHكرات الموت«ثمَّ يمس33333ح وجهَ
«وجعل يقول:  .]البخاري[ »لا إله إلا الله، إنَّ للموت سكراتٍ

عب أبي ط33الب ثلاث س33نوات؛ رَ رس33ول الله ص33لى علي33ه وس33لم وعش33يرتُه وأص33حابُه في شِ  حُوصِ
بيان يصرخون من الجوع. حتى أكلوا أوراق الشَّجر، وسُمِعَت أصوات النِّساء والصِّ

رَت ه الش333ريف، وكُسِ جَّ وجهُ د، شُ  كُس333ر المس333لمون وفيهم رس333ول الله ص333لى الله علي333ه في أُحُ
 رباعيَّته، وجُرِحَت رِجلُه، وأُشيع بأنَّ محمداً قد قُتِل، وقال يومها المشركون: اُعلُ هُبَل..!

 خن3333دَقَ رس3333ول الله ص3333لى الله علي3333ه وس3333لم على نفس3333ه وأص3333حابه وعلى المدين3333ة عن3333دما عَلِمَ أنَّ
 قريشاً جمَعَت له من العرب ما لا قِبَلَ له بمواجهتهم في غزوة الأحزاب.

نا عائشةَ الأراجيف. ر أصحابُه..، وأَرجف المنافقون على أمِّ  قلَّ ماله وعزَّ نصيره وأُسِ
أُخرِجَ من داره وبلده، وهُدِّد بالقتل مراراً، وأغراه الجاهلون بالمال والمرأة والجاه.
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نيا من محَن وش333دائد، واللهُ  أص333يب نبيُّن333ا ص333لى الله علي333ه وس333لم بك333لِّ م333ا يص333اب ب333ه المرء في ال333دُّ
ه يعلَم الكربَ الَّذي أصابه، والألم الَّذي عاناه، فهل بعد هذا ع33ذرٌ لمعت33ذر لا يرض33ى الاقت33داء  وحدَ

 الله صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن؟! برسول
وجدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحَن متَّصفاً بثلاث صفات:

يألَم ولكنه صابرٌ راضٍ عن الله وقضائه.(1
ع إلى الله ويأوي إليه. (2 يفزَ
فعِ القدَر بالقدَر.(3 يأخذُ بالأسباب، لدَ

ا الأول ه صHHابر راضأمَّ ض333يع إب333راهيم،: يألم ولكنَّ ده الرَّ ه لولَ  : فت333ذكُرون -أيُّه333ا الإخ333وة- فق333دَ
ت روحُ الول33د بين ي33دي أبي33ه ص33لى الله علي33ه وس33لم، بكى النَّبيُّ ص33لى الله علي33ه وس33لم وق33ال:  فاضَ

، ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا، والله يا إبراهيم إنَّا بك لمحزونون.  تدمَع العينُ ويحزنُ القلبُ
يألَم، ولكنَّه صابرٌ راضٍ عن الله وقضائه.

م ومجانينَهم ورم333وه بالحج333ارة   لما س333لَّط أه333لُ الط333ائف على الن333بيِّ ص333لى الله علي333ه وس333لم ص333بيانَه
روا من33ه وش33تموه، أوى إلى بس33تان الف33تى النَّص33راني ع33دَّاس،  وأدم33وا جس33ده الش33ريف وس33بُّوه وس33خِ

 دعا الدُّعاء المشهور الَّذي تقرأ فيه ألـمَه صلى الله عليه وسلم وصبرَه ورضاه عن الله:
احمين، اس، يا أرحَم الHHرَّ ة حيلHHتي، وهHHواني على النَّ تي، وقلَّ عف قHHوَّ  »اللهم إليHHك أشHHكو ضَ
ني؟ إلى بعيHHHHدٍ يتجهَّمHHHHني، أمْ إلى عHHHHدوٍّ ملَّكتHHHHه  أنت ربُّ المستضHHHHعفين وأنت ربي، إلى من تَكِلُ

 أمري؟ إنْ لم يكُن بك عليَّ غضبٌ فلا أُبالي، ولكنَّ عافيتَك هي أوسعُ لي.
نيا والآخHHرة، من أن  أعوذُ بنور وجهHHك الَّذي أشHHرقَت بHHه الظلمHHات، وصHHلح عليHHه أمرُ الHHدُّ
 يَنزلَ بي غضبُك، أو يحلَّ عليَّ سخَطك، لك العتبي حتَّى ترضى، ولا حول ولا قHHوة إلا بHHك«

.]الطبراني في الدعاء[
 يألَم، ولكنَّه صابر راضٍ عن الله وقضائه.

ع، ولا ه3و يي3أس، ولا ه3و يتَّهم الله في قض3ائه وق3دَره، ب3ل إن3ه  فلا هو ص3لى الله علي3ه وس3لم يجزَ
 صلى الله عليه وسلم واثق بموعودٍ له وللعص33بة المؤمن33ة مع33ه بأن النَّص33ر والتمكين لهم في الأرض مِن
 دون الب333اغين الظ333المين المش333ركين، فيق333ول لأص333حابه وه333و في أك333ثر م333واطن الخوف والألَم في أثن333اء

 »أمَّا الأولى فHإنَّ الله عHزَّ وجHل فتح عليَّ بهاحف33ر الخن33دق حين لمعت تحت المع33ول ثلاث لمع33ات: 
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 اليمن، وأما الثانيHHة فHHإن الله عHHز وجHHل فتح علي بها الشام والمغHHرب، وأما الثالثHHة فHHإن الله فتح
. ]البيهقي في الدلائل[ علي بها المشرق«

وم؟!  قال عندها المنافقون: نحن نُخَندِقُ على أنفسنا وهو يَعِدنا قصور فارس والرّ
لكنَّ موعود الله جاء وزهَق الباطل.

ه ص333ابر راضٍ عن الله ل ه333ديٍ للن333بي ص333لى الله علي333ه وس333لم عن333د الش333دائد: )يألَم، ولكنَّ   ه333ذا أوَّ
وقضائه(.

 : فإنHHه صHHلى الله عليHHه وسHHلم كHHان يفHHزع إلى الله، ويأوي إليHHه ملتجئHHاً داعيHHاً منكسHHراًوأما الثHHاني
مضطراً:

بَه أمرٌ صHلَّى«عن حذيفة رضي الله عنه قال:   »كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَ
.]أخرجه أبو داود[

بَه أمرٌ يHHدعو«وعن أبي هريرة رضي الله عنه:   »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَ
. ]كما في جامع الأصول[

فين في ب33در، روى س33يدنا عم33رُ بنُ الخط33اب رض33ي الله عن33ه  وت33ذكُرون دع33اءه عن33د اجتم33اع الصَّ
، وأص3حابُه  قال: )لما ك3ان ي3ومُ ب3در نظ3رَ رس3ولُ الله ص3لى الله علي3ه وس3لم إِلى المش3ركين وهم أل3فٌ
ةَ، ثم م333دَّ يدي333ه، فجع333ل ائ333ة وتس333عةَ عش333ر رجلاً، فاس333تقبل ن333بيُّ الله ص333لى الله علي333ه وس333لم القِبْلَ  ثلاثُم

تِفُ بربِّهِ يق33ول: كْ هHHذهيَهْ لِ   »اللهم أنْجِزْ لي ما وعHHدتني، اللهم آتِني ما وعHHدتني، اللهم إِن تَهْ
تَقبلَ القبل33ة،العصHابةُ من أهHل الإِسHلام لا تُعبَدْ في الأرض«  ، فم33ا زال يهت33ف بربِّه م33ادَّاً يدي33ه مُسْ

ه فأخ33ذه ذ رداءه، فألق33اه على منكبَي33ه، ثم التزمَ  حتَّى س33قط رداؤه عن مَنْكِبي33ه، فأتاه أب33و بك33ر، فأخَ
، ف33أنزلَ الله ع33ز عَدَكَ زُ لَكَ م33ا وَ يُنْجِ تُك ربَّك، فإنَّه سَ دَ  من ورائ33ه، وق33ال: يا ن33بيَّ الله، كف33اك مُنَاشَ

دِفِينَ}وجل:  رْ ةِ مُ ئِكَ لَا لْمَ لْفٍ مِنَ ا  بِأَ مْ  كُ ي مُمِدُّ
نِّ
 مْ أَ ابَ لَكُ تَجَ مْ فَاسْ بَّكُ ونَ رَ غِيثُ تَ  ،[9]الأنف3333ال: {إِذْ تَسْ

.  ]مسلم[فأمدَّه الله بالملائكة( 
قيا، وعن333د راعة إلي333ه عن333د القح333ط رج333اء السُّ  وقُل مثلَ ذل333ك من الالتج333اء إلى الله تع333الى والضَّ

بع، وعند المصاب رجاء العافية، وعند الكسوف رجاء انجلاء السماء... الجوع رجاء الشِّ
  فالثاني من ه33ديِ الن33بي ص33لى الله علي33ه وس33لم عن33د الش33دائد والمحن: )أن33ه ص33لى الله علي33ه وس33لم

كان يفزع إلى الله ويأوي إليه(.
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: )فقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، لدفع القدر بالقدر(.وأما الثالث الأخير
 فلم يكن مِن هدي3333ه ص3333لى الله علي3333ه وس3333لم الاستس3333لام والقُع3333ود، ب3333ل العم3333ل والاجته3333اد، فه3333و
دها الع3رَب من قب3ل،  صلوات ربي وسلامه عليه في الأحزاب يحفر الخندق في خدع3ة حربي3ة لم تعهَ
 وفي الهجرة يخرج متسلِّلاً في جنح الليل ويتخفَّى في غار ثور أيام33اً ح33تى يه33دأ الطَّلب، وفي المرض
لاح في أهبت33ه، م المدين33ة الأولى يض33ع الحرس على باب33ه والسِّ  يطلب الطِّبَّ ويتع33اطى ال33دَّواء، وفي أيَّا
ي  ويحثُّ أص3333حابه على التَّع3333اون والتَّناص3333ر، ويثبِّت المؤم3333نين في الأزم3333ات، ويرس3333ل العي3333ون لتقصِّ
ر، ويعلِّم أص3حابه القص3دَ فر وي3دَّخر ش3يئاً للحضَ د للسَّ ين، وي3تزوَّ  الأخبار، ويشد على بطنه الحج3رَ

في الغنى والفقر.
كلُّ هذا من الأدب مع الله في الأخذ بالأسباب، ثمَّ يتعلَّق القلب بخالقها.

أيها الإخوة: 
 هذا ما وجدتُ عليه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الشَّدائد والأزمات:

يألَم ولكنه صابرٌ راضٍ عن الله وقضائه.(1
ع إلى الله ويأوي إليه. (2 يفزَ
فعِ القدَر بالقدَر.(3 يأخذُ بالأسباب، لدَ

لِيمًا}  وا تَسْ مُ
لِّ
 سَ لَيْهِ وَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ لَى النَّبِيِّ  لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ {إِنَّ اللَّهَ وَ

والحمد لله رب العالمين


